
1 

 

  الفصل الثاني 
  

  
  

  مبحث من رسالة
 

  
  إعداد

  فواز بن هليل بن رباح السحيمي
  
  

  هلَ مدقَ
  عبيد بن عبداالله الجابري :فضيلة الشيخ                       صالح بن فوزان الفوزان :سماحة العلامة
  صالح بن عبداالله الحذيفي: فضيلة الشيخ                    علي بن عبدالرحمن الحذيفي :فضيلة الشيخ

  
  
  
  
  

  - رسائل جامعية -
أسس منهج السعوة إلى االلهلف في الد  

هـ1423بعة الأولى الطّ: اندار ابن عفَّ –م دار ابن القي  
  )165 – 137(ص

  هذه الرسالة نال ا درجة الماجستير 
  .ن سعودمن كلية الدعوة بالمدينة النبوية والتابعة لجامعة الإمام محمد ب

  
  
  
  
  
  



2 

 

  المبحث الأول

  أسلوب الحكمة
  ه تقريره، ومن يستخدم في حقِّ

  :المراد ا لغة واصطلاحا
  .)1(﴾صبِيا وآتيناه الحُكم﴿ :الفقه، ومنه قولهو العلمتطلق الحكمةُ ويراد ا    
: ست بمعنى منعت وردت، ومنه قيل للحاكم بين الناحكمت، وأحكمت، وحكّم: "العرب تقولو   

  .)2("حاكم
  .)3("المتقن للأمور: أتقنه، والحكيم: أحكم الأمر: ويقال"وتطلق ويراد ا العدلُ،    
العلم والفقه في  د مورداً واحداً، وتدلُّ على ماهية واحدة؛ فإنّولا خلاف بين هذه المعاني؛ فكلُّها ترِ   
الده ويرين يمنع صاحبدواقعة الأمور المخالفه عن مة للدين والمروءة؛ وكصاحبه لا هذين الأمرين ي دفع

نافي بين هذه المعانيلإتقان الأمر وإجادته؛ فلا ت.  

  :هالمعنى الاصطلاحي للحكمة، ومن تستخدم في حقِّ
 هملْادوج نةسالحَ ظةعوالمو ةمكْبالح كرب يلبِس إِلى ادع﴿: -تعالى-قوله : الأصل في هذا الموضوع   
  .)5(﴾ن يشآءيؤتي الحكمةَ م﴿ :-تعالى-، وقوله )4(﴾نحسأَ هي تيبالّ
المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه : يعني: "وجاء في تفسير العلماء لهذه الكلمة قولهم   

  ."ومتشاه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله
: مسعود رضي االله عنهالإصابة في القول، وعن ابن : يعني بالحكمة": أنه قال -رحمه االله-وعن مجاهد    

  .)6("العقل: الفهم، وقيل السنة، وقيل: أا الكتاب والفهم، وقيل
  :-رحمه االله- بريوقال الطّ   
  .)1("ذي يوحيه إليك كتابه الذي تترل عليكبوحي االله الّ: يعني" بِالحكْمة: "قوله"   
  أما الحكمة :-رحمه االله-ة من الموضوع هي كما قال الإمام ابن تيمية فعلى هذا تكون الحكمة المراد   

  
  ـــــــــــــــــــــ

  .12: مريم، آية) 1(
  ).111-4/110ج": (غةذيب اللّ) "2(
   ).2/271": (لسان العرب") 3(
)4 (125: حل، آيةالن.  
  .269: البقرة، آية) 5(
  ).1/700": (تفسير ابن كثير) "6(



3 

 

  .)3("فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعى بالحكمة"، )2("فهي معرفة الحق وقولُه والعملُ به: في القرآن
يدعى  الحق وفي كلام شيخ الإسلام بيانٌ لمعنى الحكمة ومن تستخدم في حقّه، فمن يحتاج إلى بيان   

  .بالمقدمات الصادقة لما فيه من إدراك الحق واتباعه
  :-رحمه االله-عبدالعزيز بن باز : يخ العلاّمةول الشوفي معنى الحكمة يق   
وهي المقال الواضح المصيب " :، ويقول"الأدلّة المعتبرة الواضحة الكاشفة الداحضة للباطل: والمراد ا"   

4("من الآيات والأحاديث للحق(.  
   ولاً وفعلاً، يؤكِّللجاهل به حتى يثبت عليه، ويتمثّلُه منهجاً ق فالحكمة بيانُ سبيلِ الحقيخ د ذلك الش

  :مة صالح الفوزان حين قال في شأن المدعوالعلاّ
   "أن يكون جاهلاً بالحق دعى بالحكمةولو بن له لأخذ به فهذا ي5("ي(.  

فالناظر في كلام أهل العلم في هذا الباب يرى أنّ الحكمة تنصب على المعرفة بالحق عوة إليه وبيان والد
دعى بالمعرفة والحكمة، حتى يقبلَها من ح ما أمر االله به، ولا يكونُ ذلك إلا لمن هو جاهلٌ به، فيوتوضي

  .هو جاهلٌ ا
   بيويم  نرحمه االله-ابن القي- أن ت الحكمة ومن يستحق صاحبهقد ذي فهو القلب الّ: "إليه، فيقول وج
  .)6("هه ولا معارضة لخبرِزعةٌ لأمرِنافيه م م لربه، وسلَّم لأمره، ولم يبقسلَّ

  :وخلاصة الأمر• 
  لّها من وعظ، وجدلٍ، وقوة، وحجة، وإبطال دعوى الخصم،عوة ججمع أساليب الدالحكمة ت أنّ"   

ن هنا كانت صفةَ الأنبياء ال امل اسم لكلِّواستدلال، وغير ذلك؛ لأنّ معناها الش؛ ومعليهم-علوم 
هم اس-لامالس؛ لأنتخدموا جميع الأساليب الدهم االله باستخدامهاعوية التي أمر.  
م من الكتاب والسنة وما ى االله عليه وسلّصلّ بيمعرفة ما جاء عن الن: فعلى ذلك تكون الحكمة هي   

 ميتعلّقة؛ فتكون الدا من علوم شرعيعوة بالحكمة بما ورد فيها من علوم، تغني الدر عن اعية المتبصأي 
7("أوضحته كلّ الإيضاح صغيراً ولا كبيراً إلاّ شيء سواهما؛ لأنّ شريعة الإسلام لم تترك(.  

حين  -رحمه االله-وهو ما ذكره الإمام ابن القيم  ألاَ: غويوهناك معنى آخر للحكمة مرتبطٌ بالمعنى اللُّ   
  ــــــــــــــــــ

  ).4/569": (بريتفسير الطّ) " 1(
   ).2/45": (وعام") 2(
   ).19/164": (اموع") 3(
  ).23-22": (فضل الدعوة") 4(
  ).31/159": (مجلة البحوث") 5(
)6" (عادةمفتاح الس) :"1/200.(  
)7" (م في الدأحمد الخلف/ د" عوةمنهج ابن القي) :300ص/2ج.(  
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  .)1("ينبغيذي ذي ينبغي في الوقت الّفالحكمة إذاً فعلُ ما ينبغي على الوجه الّ: "قال
مة، ومن معانيها؛ كذي هو عين الحهو عين الإتقان والإجادة الّ -رحمه االله-وهذا الكلام من ابن القيم    
  .طلق على إتقان الأمر وإجادتهتالحكمة إذ 
   راعي الدوتقتضي الحكمةُ أن يوأحوال الن م؛ فيستعمل الأساليب المناسبة للحال والمقا: "اساعيةُ المقام

سواءً في الفهم والعلم، وليسوا سواءًفليس الن اس لظه، وليسوا سواءً في التفي لين الجانب وغواضع للحق 
قرب إلى قبوله وانقياده؛ فإنّ هذا من أوالاستكبار عنه؛ فليستعمل مع كل شخص ما يناسبه، ويكون 

2("عوة إلى االله بالحكمةالد(.  
   حقَّه، وإعطاء كلّ أمر ما أن يعمل على : اعيةفعلى الد إتقان أمره ودعوته بإعطاء كلِّ ذي حق

 ذي م؛ فإن الّى االله عليه وسلّصلّ هكتاب االله وسنةُ رسول: رق الحكيمةيناسبه؛ والأصلُ في تلك الطُّ
ني لأتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيلُ بنا؛ فغضب إن: جل فقال لهضب حين جاءه الرغ

عهد عليه من قبل، ثم قالغضبا لم ي :»يا أيها الناس إنّ مذي وقف هذا الموقف هو ؛ فالّ)3(»م منفِّرينكُن
اس لمي عندما رماه النذي قال عنه معاوية بن الحكم السم الّى االله عليه وسلّه رسول االله صلّبنفسِ

أَبِ«: لاة، قال معاويةبأبصارهم وأنكروا عليه تشميته العاطس في الصو وأُبي همي مأَا ريت ما قَعلِّملَه ب
  .)4(»تمنيش ربني ولاَض رني ولاَا كهنه، فواالله ما مليمعن تسحده أَعب ولاَ
   كمة على غير مفهومها الصبرت شدةُ أهل ومن الخطأ فهم الحا حتى اعتحيح، وذلك بتوسيع دائر

فريط، إذ أن تفهم الحكمة فهماً بعيداً عن الإفراط والت للحكمة، فلا بدة على أهل البدع منافي السنة
فكذلك قد وازن فيالت ؛ فكما أنّ اللِّين مطلوبر المنكر إلاّ"ذلك الأمر مطلوبغيبنوعٍ من الخشونة  لا ي

فوق القتال االله أباح القتال لذلك، وليس  ترى أنّ باستخدامه، ولو كان مع المُسلمين؛ ألاَفلا بأس 
  على  مااهدإح تغب فإنْ مابينه حوالصأَفَ لواتتاقْ يننِالمؤم نم انتفَائطَ وإنْ﴿: -سبحانه- خشونةً، فقال

اقَفَرى الأختيالّ والُت تبيغ حتى تأَ إلى ءيف5(﴾االله رِم(.  
   ه، ألم ه معالمؤمن في إنكاره على أخيه أكثر من وقد يشتدى االله عليه ترى كيف لاَنَ موسى صلّ عدو

  -تعالى-ه االله م حتى كان منه ما قصى االله عليه وسلّم مع فرعون، واشتد على أخيه هارون صلّوسلّ
  .)7)(6(﴾هيلَيجره إِ يهخأَ سِأْربِ ذَخوأَ﴿ :بقوله

  ــــــــــــــــــــ
   ).2/499": (المدارج") 1(
)2 ("ةالصحوة الإسلامي:" )122ص.(  
)3 (466ح 4/244لاة، أخرجه مسلم في كتاب الص .  
  .537ح 5/28أخرجه مسلم في كتاب المساجد، ) 4(
  .9: سورة الحجرات، آية) 5(
  .15: سورة الأعراف، آية) 6(
  ).122ص: (عبدالمالك رمضاني" ست درر من أصول أهل الأثر"كتاب ) 7(
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  بعض الأنبياء عليهم السلام، كيف تميزت بين الشدةفانظر إلى هذه المواقف التي سبق ذكرها عن    
ين مفيداً للمدعو، اعية حين يرى اللِّالد اعية، فموقف يلين فيهين على حسب ما تقتضيه حكمة الدواللِّ

؛ فلا يغلو هوموقف يدعوه للشدة حين يرى ذلك مفيداً فالحكمة تدعو صاحبها أن يكون وسطا في تعامل
نفِّغلواً، ولا يتهاون ويتساهل تساهلاً مفرطاًراً م.  
الاعتدال في بيام وهكذا سارت سيرة سلف الأمة في هذا الباب، حيث جروا على الوسطية و   

بين الجاهل والمُعاند، فكلُّ هؤلاء  لها، وفرقعية اعندهم بين الداعية للبدعة وغير الد فرقف؛ وتحذيرهم
ن أهل السنة أخطأ م نق عندهم بين من عرف بالبدع وانتهاجها، وبين ميعاملون معاملةً تخصهم؛ وفر

نة، فكلٌ مفي ناحية معيبين هذين يالخطأ في قوله، ولكن لا ت الأمةُ إلاّحن وجه ذّر ن الأول، بعكس م
من عرف بجلالة قدرِه، وعلمه، وفضله، واتباعه للسة؛ فإننوقف على خطئه؛ لأنّ الحه يأنْ ق أحق بع، يت

  .ولكن لا يعامل معاملة الأول
   ولبيان التوازن عند علماء السة لف ومن نحا نحوهم، إليك كلامرحمه االله-ا لابن تيمي- ةٌ فيه شد

في مكانه، فقال شرعي ا، وفيه ليندعاة أهل البدع -رحمه االله-ةٌ في مكا في حق:  
   "لبدعاعية إلى اوأما قتل الد :ضرره عن الن قتل لكفقتل المحارب وفقد ين لم يكن في إاس كما ي

  .)3("نفس الأمر كافراً
فإذا قرأت هذا الكلام وما فيه من شدة شرعية لها أسباا ومسوغاا فاسمع كلامه الآخر في جانب    
وفعلوا ما هو بدعةٌ ولم لف والخلف قد قالوا ن مجتهدي السوكثير م: "ين والاعتذار حيث يقولاللِّ

ها يعلموا أنرا لآيات فهموا منها ما لم يوها صحيحة، وإما لأحاديث ضعيفة ظنبدعة، إما د منها، وإم
  . )4("وفي المسألة نصوص لم تبلغهم لرأي رأوه

   صفلينظر الدوما فيهما من اعتدالٍ، وإنص -رحمه االله-ين عن شيخ الإسلام اعيةُ إلى هذين الن ،اف
للعمل والد ،وإتقان ،تناقُضا، بل عين وباطلاً  -رحمه االله- عوة؛ فما خرجت هذه المواقف منهوحكمة

الحكمة والاعتدال والوقوف مع السه طائفةٌ  والآيات؛ ننين قد لا يحتاجفما احتاجه طائفةٌ من المدعو
اس للحقم إليه، وتقريبهآخرون؛ فلكلٍ مقام مقال، قصداً لهداية الن .ه يجب على طالب العلم وعليه فإن

السلفي أن يدعو إلى الحق بالأساليب الشولا إجحاف حتى تكون رعي ة بلا إفراط ولا تفريط ولا علو
المصلحة متحققة في دعوته من نفع المدعوين وهدايتأن هم وإليك كلاماً عظيماً لشيخ الإسلام في هذا الش

  هي فيكون ذلك ائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنجل أو الطّفقد يذنب الر: "-رحمه االله-حيث يقول
م؛ فيحصل التا عنه فيكون ذلك من ذنوم، وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهيمن ذنوق والاختلاف فر  

  ـــــــــــــــــــ
  ).23/349،350": (الفتاوى) "3( 
  ).19/191": (الفتاوى) "4(
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والشر.....ر الفتنهـ  .ا)1("الواقعة رأى سببها ذلك ومن تدب  
   فإذا سلك الدلاً، واستقام على الح في هذه الأبواب وغيرها نال خيراً لنفسِاعية مسلك سلفه الصه أو

ه، وكان حريصراط ربة ا بقبول دعوته وهداية النه، وإقامة الحجاس إليه، وكان جديراً بتبليغ دين رب
على الناس، وبيان سبيل الخير لهم حتى يسلكوه، وسبيل الشلهم حتى يجتنبوه ر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ
  ).28/142": (الفتاوى" )1(

) 348ص/14الد(في طبعة العبيكان  "وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوم": هناك سقط لعبارة :ملحوظة
  ). ابن الجوزي -طبعة الوفاء (أيضا في وهذا السقط موجود 
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  انيالمبحث الثّ
  أسلوب الموعظة

  ه تقريره، ومن يستخدم في حقِّ

  :غوي والاصطلاحيالمعنى اللُّ• 
جل يتعظ، إذا قبِل الموعظة حين يذكَّر الخير ونحوه مما العظة والموعظة، وكذلك الوعظ، والر: يقال   

  .)1(يرق لذلك قلبه
  .)2(ذكير بالعواقب، وتذكير الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقابصح والتنوهي ال   
   أنّ: أن المعنى الاصطلاحي للموعظة هو: غويعريف اللُّفظهر من الت صح الموعظة هي الإرشاد والن
والتمن الت وجيه بما يرقّق القلبواب والعقابكر الثّذكير بالعواقب وذ.  
   عريفوالت بالت ل على الثّعريف اللُّالاصطلاحي له ارتباطٌ قوياني، كما هو غوي، من حيث دلالة الأو

  .واضح في تعريف الوعظ

  :ه؟من يستخدم في حقِّ   
   ه من قولتعالى-ه الأصل في هذا الموضوع، هو ما سبق ذكر- :﴿ادع بِإلى سيل ربك بالحكمة 

والموعظة الحسنة﴾.  
رغيب هي المقرون بالتهي الأمر والن:" في بيان معنى الموعظة، قال -رحمه االله-لإمام ابن القيم يقول ا   
4("رهيبوالت(.  
  .)5("هتفسير"في  -رحمه االله-عدييخ السكر مثلَه الشوذَ   
   ل في هذه الآية يجد ترتيباً لطرق الدوالمتأمين، فمعوة تجاه المدعوين مل لا يعرف ن هو جاهن المدعو

كما سبق-؛ فهذا الحق- دعى بالحكمة، وهي بيان الحقي ه لهله من الكتاب والسة وتوضيحن .  
   وأما من كان عارفا بالحق واضحا له، ولكنظَة، والتأصابته؛ فحقُّه الع ذكير ه ترك العمل به لنوع غفلة  

  .لاستمرار عليهبالثّواب والعقاب؛ حتى يلين قلبه للعمل بالحق وا
   ه: "-رحمه االله-يخ ابن باز يقول العلاّمة الشوتفإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض؛ دع  

  ــــــــــــــــــ
  ).3/164": (ذيب اللّغة) "1(
  ).15/345": (لسان العرب) "2(
  .125: النحل، آية) 3(
  ).344ص": (التفسير القيم") 4(
  ).4/254": (ريم الرحمنتيسير الك") 5(
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1("رغيببالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والت( .  
   والموعظة تكون بذكر الآيات والأحاديث، وضبِر واب كر الثّالأمثال الواردة في القرآن، وذ

ه، وأن لا يغفل عوالعقاب، وذكر عواقب الأمور ممها يدعو صاحب الموعظة ويرقِّق قلبن ذكر رب.  
   ل القرآن الكريم والسن تأمن ذلك ومة رآهما مملوءَين من الوعظ لتذكير القلوب الغافلة؛ ومة النبوين

قصص الأقوام الس ذكرة الفين، وذكر المواعظ المشاهدة عيانا؛ كالمخلوقات الكونية، والمشاهد الأرضي
والسةماوي.  
   وها هو الصيق رضي االله عنهد صاحب القلب الصنفق على مسطح بن أُثَاثه دوق السليم أقسم أن لا ي

وا ولُلِ أُولا يأْت﴿ :-تعالى-لسبب ما قالَه مسطح من أمر الإفك؛ ولمّا نزلت الآية العظيمة، وهي قولُه 
حوا ألاَ ولْيصفَ في سبيل االله ولْيعفوا والمهاجرين ربى والمساكينوا أُولي القُتمنكم والسعة أن يؤ ضلِالفَ

  .)3("لي -عز وجلّ-بلى إني لأحب أن يغفر االله : "بكى رضي االله عنه وقال )2(﴾االله لكم يغفر تحبون أنْ
   فالموعظة لها أثرها في النة التي عرفت الحقوأذعنت للعمل به فوس الآمنة المطمئن .  

ولكن أصابه ما أصابه من أسباب عدم العمل  الموعظة توجه لمن كان عارفا بالحق من هذا يظهر أنّ
  .كغفلة ونحوها

   ا وطريقًومن الخطأ أن تأخذ الموعظة أسلوبام السا لم يكن معهوداً أيقيام : الح؛ ومن ذلكلف الص
ص فيه؛ وذلك على حساب اس الّطائفة من النعرفون بعلمٍ ولا فقه بولوج باب الموعظة والتخصذين لا ي

 أخرى يجب أن تكون هي المسلوكة أولاً؛ فترى الواحد من هؤلاء يعنى بفضائل الأعمال هدم معالم
دعوةً وإرشاداً؛ ولكن لا على سأن يكون الواعظ على ع ة وتحقيق، بل على بدعة وتلفيق، فلا بدلم ن

   -يقول ابن الجوزين قبل؛ كما ين على نحو ما كان عليه الوعاظ منة، والفقه في الدالكتاب والس ديِ

  .)4("كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء: "-رحمه االله
فتخصص طائفة من الناس بالسير على ج القصاص دون العلماء وطلاّب العلم، وقيامهم بِامتهان    

لَما على أناسٍ مها عهذه المهنة، وجعللف الصنين فهذا لم يكن معهوداً في عهد السالح، كما قال عي
  :-رحمه االله-الطرطوشي 

    "صلى االله عليه وسلّم ولا زمن أبي بكر، ولا زمن عمرلم: ناقال علماؤ بيقّص في زمان الن5(" ي(.  

  ـــــــــــــــ
)1" (عوةفضل الد) :"23.(  
)2 (22: ور، آيةالن.  
)3( أخرجه البخاري هادات في كتاب الش)2661ح5/604ج(.  
  ).123": (بيس إبليستل) "4(
  ).228": (الحوادث والبدع) "5(
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ريقة التي ينتهجها القُصاص في وعظهم؛ فكيف إذا جمع على ذلك وهذا الأمر كاف في بطلان هذه الطّ
من الآفات الموجودة فيها، فإنه سيزيد ذّلك بطلانُ الأمر وضوح ا وجلاءًكثير.  

   فهداية النأن اس وإرشادهم لا بد ة، ففيهتكون على ضوء الكتاب والسة على فهم سلف الأما من
  .الكفاية والغنية
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  الثالمبحث الثّ
  أسلوب اادلة

  ه تقريره، ومن يستخدم في حقِّ

 :غويالمعنى اللُّ• 

  .)1(إذا كان شديد الخصام، وإنه لَمجدلٌ: إنه لَجدلٌ: يقال في الرجل   
المناظرة والمخاصمة؛ والمراد به في الحديث الجدل على : مقابلة الحجة بالحجة، واادلة: والجدل   

  .)2(الباطل، وطلب المغالبة لإظهار الحق؛ فإنّ ذلك ممدوح

  :همعنى الجدل اصطلاحا، ومن يستخدم في حقِّ• 
 :-تعالى-؛ وهذا واضح في قوله مقابلة الحجة بالحجة، وكشف الشبه لدى المدعو: الجدل هو   
﴿وجلهم بالّادي أَتي هحس3(﴾ن(وقوله ،: ﴿ولا تجلوا أهلَاد بالّ إلاَّ تابِالكي أَتي هسحن﴾)؛ وهذا )4

لة على اطّراحها والاحتجاج بالأدلّالكشف للشة به وبيان الأدله هي ماد بة للحقة المقنعة للخصم والمقر
  :-رحمه االله- عدييخ السلشالجدل، يقول ا

يرى أنّ ما هو عليه حق أو كان داعيةً إلى الباطل فَيجادلُ بالتي هي أحسن، وهي  كان المدعو فإنْ"    
ه الاحتجاج عليه بالأدلة التي يعتقدها، فإن: ن ذلكنقلاً؛ ومورق التي تكون أدعى للاستجابة عقلاً الطّ

  .   )5("أقرب إلى حصول المقصود
اس موقف اادل والمُقنع على حسب ما يرى من شبهة عارضة نف من الناعيةُ مع هذا الصالد فقيفَ   

  .للمدعو
   رحمه االله-يخ العلاّمة ابن باز يقول الش- ":  
  فإن كان عنده شبهةٌ جادلته بالتي هي أحسن ولا تغلّظ عليه، بل تصبر، ولا تعجل ولا تعنف، بل   

  .)6("بهة وإيضاح الأدلّة بالأسلوب الحسنفي كشف الش تجتهد
   ن حكمة الدفماعية وبصيرته، أنه، مة المدعو الّذي يقف أمامبنوعي ن ه يقف أمام المدعو وهو عارف

هو؟؛ فإن كان م صنف ه، وإنْأين أصحاب الحكمة والعلم والمعرفة أعطاه منها ما يكونُ رافعا لجهل  
  ــــــــــــــــــ

  ).6/649": (غةذيب اللّ) "1(
   ).2/212": (لسان العرب") 2(
)3 (125: حل، آيةالن.  
  .46: العنكبوت، آية) 4(
   ).4/255": (تيسير الكريم الرحمن") 5(
)6" (عوةفضل الد) :"23ص.(  
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ن م عتهنضة مشبهة عار ه ترك العمل لنوعِ غفلة فيه وعظه وذكّره، وإن كان صاحبا ولكنكان عارفً
العمل أو الاقتناع فليستخدم معه أسلوب اادلة بالتي هي أحسن، موضحا له مواقع الحق ومعائب 

  .الباطل
هي عن الجدل في كثيرٍ من د شبهة عليه، وهي ورود النه قد ترِأن: ومما ينبغي أن يعرف في هذا الباب   

الحق الآيات والأحاديث حتى ما إذا جاء صاحب نه للنادلة؛ وهي ليبيلون بدعوى ااس عارضه المبط
ا باطل، ولكي ت أُريد كلمة حقم قبهة؛ إليك كلاماً لابن القيعند  -رحمه االله-ف على بطلان هذه الش

  :، يقول فيه)1(﴾لا حجةَ بيننا وبينكم﴿: -تعالى-قوله 
الدين لا  ا يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأنّن كميفَرن الطّالاحتجاج م يوليس المُراد نف"    

فيه، كيف والقرآن م ة، وأجوبة احتجاجة يقينيله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعين أو
لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين؛ وهل تكون اادلة إلاَّ بالاحتجاج وإفساد حجج 

هم ذي يلزم المسلمين في مجالسِفالّ: "أنفي هذا الش -رحمه االله-الإمام ابن بطّة  يقول. )2("الخصم
ومناظراتة بالنهم في أبواب الفقه والأحكام تصحيح النيصيحة واستعمال الإنصاف والعدل ومراد الحق 

  . )3("ماوات والأرضذي قامت به السالّ
   العظيم  فهذا الكلامالمتين فيه بيانٌ جلي ة الجدل الحقالّ لمشروعيقصد من ورائه إظهار الحقذي ي 

ودعوة الناس إليه وإفحام المبطلين السه وقطع طريقه الموصل إلىاعة؛ إذ القرآن كلُّه مجادلةٌ  ين لردالجن
عن لأهل الباطل وإقامةٌ للحجج والبراهين النيرة في إقناع الناس؛ وما ورد من أحاديث وآيات في النهي 

لال، أو على ما كان المقصود مالجدل محمولٌ على الجدل بالباطل والض؛ فهذا النوع من  ن ورائه ردالحق
خرج خرج المغالبة لا مخرج ممذموم مردود، وكذلك الجدل الّذي ي -وهو الجدل لرد الحق-الجدل 

  .النصح والإفادة
  
  
  
  
  
  
  

   ــــــــــــــــــ
)1 (15: ورى، آيةالش.  
)2 ("م" عادةمفتاح دار السلابن القي) :242-2/241.(  
)3 ("لإمام ابن بطّةل" اجيةالإبانة عن شريعة الفرقة الن) :2/546.(  
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ابعالمبحث الر  
  أسلوب الجهاد

  ه تقريره، ومن يستخدم في حقِّ

  :غوي والاصطلاحيالمعنى اللُّ• 
لمنعة والوسع، ويطلق على بلوغ الغاية في الأمر، وعلى اقة واغة على الجهد والطّيطلق الجهاد في اللّ"   

سع والطّالمبالغة في استفراغ ما في الو1("ن قول أو فعلاقة م( .  

  :وأما معناه اصطلاحا
   بذل الجهد في قتال : "-رحمه االله-غوي حيث يقول الحافظ ابن حجر بالمعنى اللُّ فله ارتباط قوي

  .)2("يطانفس والشاهدة النعلى مج -أيضا-الكفّار، ويطلق 
اعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون، والجهاد في سبيل االله من أفضل القربات، ومن أعظم الطّ"   

ين ن نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدلما يترتب عليه م وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذلك إلاّ
  .)3("وقمع الكافرين والمنافقين

: -سبحانه-نجاة العبد في الدنيا والآخرة، حيث يقول لتجارةً رابحة، وسببا  -تعالى-وقد سماه االله    
 في جاهدونوت هورسول باالله ؤمنونت أليم، عذابٍ من يكمجِنت تجارة على كملُّأد هل آمنوا ذينالّ هايأيا﴿

  .)4(﴾مونعلَت نتمكُ إنْ لكم خير ذلكم كموأنفسِ كمبأموال االله سبيلِ
 »لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها« :مى االله عليه وسلّوجاء في الحديث قوله صلّ   
)5(.  

  .)6(»فتمسه النار االلهِ ا عبد في سبيلِما اغبرت قدم«: مى االله عليه وسلّوقوله صلّ   
  .)7(»ِاالله ليا فهو في سبيلِهي الع اللهِا تكون كلمةُمن قاتل ل«: مى االله عليه وسلّوقوله صلّ   
جور العظيمة، فهذه الأحاديث وغيرها تدلّ على فضل الجهاد في سبيل االله، وما جعل االله فيه من الأ   
والتبل أخرى؛ كما فيجارة الرابحة؛ ولن يكون ذلك حتى يكون جهاد المرء في سبيل االله لا في س   

  ـــــــــــــــ
  ).-397 2/396": (ن العربلسا: "انظر) 1(
   ).6/88": (فتح الباري") 2(
)3 ("عةمجموع الفتاوى ومقالات متنو) :"2/430.(  
)4 (10،11: ف، الآيتانالص.  
)5 (2792/6/90في كتاب الجهاد، ح أخرجه البخاري .  
)6 (2811/6/110ح ، في كتاب الجهاد أخرجه البخاري.  
)7 (2810/6/108ح، دفي كتاب الجها أخرجه البخاري.  
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الحديث الصريححيح الص :»االلهِ تكون كلمةُل ة الجهاد وكونه »لياهي العفي صح ؛ فهذا شرطٌ أساسي
  .-عز وجل-عبادةٌ يتقرب ا إلى االله 

  :-رحمه االله- حجريقول الحافظ ابن    
ولا يكون في سبيل ، ةوالقوة الشهوانية أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبي: و الحاصل مما ذكر"

  .)1("االله إلاّ الأول

  :أطواره
  : والجهاد مر على ثلاث مراحل   
 أُذن ﴿ :-تعالى-موا بذلك؛ وذلك لقوله زن غير أن يلْالإذن للمسلمين في القتال م: المرحلة الأولى   

  .)2(﴾رلقدي نصرِهم على االله وإنّ ظُلموا همبأن يقاتلون للّذين
 في وقاتلوا﴿ :-تعالى-لقوله ، و الكف عن من كف منهم، ن الكفارقتال من قاتل م: انيةوالمرحلة الثّ   

   .)3(﴾المُعتدين يحب لا االله إنّ تعتدوا ولا يقاتلونكم الّذين االله سبيل
 المُشرِكين وقاتلوا﴿: قال تعالى ،الله ينالأمر بقتال المشركين مطلقا حتى يكون الد: الثةالمرحلة الثّ   

  .)4(﴾كافّة
   ح الشالثة ليست منسوخةالمرحلة الثّ أنّ: -رحمه االله- يخ العلاّمة ابن بازورج ،ها تبقى على ولكن

  .)5(حسب حال المسلمين
   ساند الجهاد الفعليعديدة ت ومن ذلك الجهاد ، ولا يقتصر الجهاد على جهاد الأفعال بل له صور
ة أقام دين الإسلام بالحج -سبحانه- فإن االلهَ: "في بيان ذلك -رحمه االله-يقول ابن القيم، لحجة والبرهانبا

و البرهان والسيف والسإلاّ، ين أخوان شقيقاننان؛ فكلاهما في نصرة الد لا يتم وكلاهما شجيع 
  .)6("نان بشجاعة القلب وثبات الجِّ

  عن؛ ولمّا مي والطّة الروفروسي، ة العلم والبيانفروسي: تانة فروسيالفروسيف: "-رحمه االله-ويقول     
كان أصحاب النى االله عليه وسلّصلّ بيم أكمل الخلْق في الفروسيتة والبرهانين فتحوا القلوب بالحج  

والبلاد بالس7("نانّيف والس(.  
  ـــــــــــــ

  ) .6/77": (الفتح) "1(
  .39: آية،الحج) 2(
  .190:آية، البقرة) 3(
)4 (36: آية، وبةالت.  
  ).2/440": (فضل الجهاد وااهدين" )5(
  ). 2ص(م لابن القي" الفروسية" )6(
  ).19ص(م لابن القي" الفروسية" )7(
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   فبيان الحق للنم إليه والرعلى أهل البدع الماس ودعو دسِلباد الجه ه من أنواعِاس كلّين على الن
  .المشروع

  :-رحمه االله- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   
   "الر1("على أهل البدع مجاهد اد(.  
ا يخالف ة أو سلك طريقًنا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسوإذا كان مبتدع: "-رحمه االله-ويقول    

الكتاب والسنضخاف أن ية ويجلُلّ الر الناس ه للنن أمربيقوا ضلالَه ويعلموا حالَه اسِبذلك ي2("ليت(.  
   ة والبرهانفتقويم أهل البدع والضلال بالحج ،للن وتبصيرهم بخطر عقائد أهل ، اسوبيان وجه الحق

إذ تطهير سبيل االله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوام على ذلك "أمر واجب ، البدع
ين وكان فساده ى الكفاية باتفاق المسلمين؛ ولولا من يقيمه االله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدواجب عل

أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإنّ هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من 
عاالدبين إلا ت ،فسدون القلوب تبعاا وأم3("أولئك فهم ي(.  
   علم أنّفإذا عا من الطّ رف هذا فليكثيروائف المخالفة للسنلت معنى الجهاد الشة قد حوإلى طرق  رعي

وأساليب على حسب ما تبه هذه الطّد وائف من بدعٍين  ومخالفات.  
   ح لُ فرقةوأولت معنى الجهاد الشوإلى طرقٍ رعي مبتدوأساليبٍ عة هي فرقة الخوارج؛ التي  مخالفة
ظُعم في السنة تحذير الن ى االله عليه وسلّصلّبيهم وما فيها من فساد على البلاد هم وسوء أفكارِم من فتنت

هم كفّار أو ثم ادعوا مجاهدم بحجة أن، والعباد؛ حيث أقدموا على تكفير المسلمين أو تكفير حكّامهم
  .منافقون

  :ه عن الخوارجفي سياق حديث -رحمه االله- يقول شيخ الإسلام   
   "ل بدعة ظهرت في الإسلام )4(هفإنهم وأموالهم؛ وقد ثبت ءواستحلّوا دما، فكفّر أهلُها المسلمين، أو

عن النهم والأمر بقتالهمى االله عليه وسلّصلّ بي5("م أحاديث صحيحة في ذم(.  
ة وفوضى؛ وهذا عين ما ذكره بلبل، وكثير من هؤلاء وجهوا سهامهم نحو بلاد المسلمين حربا وتخريبا   
النم عنهمى االله عليه وسلّصلّ بي.  
يقتلون أهلَ [: م الخوارج قولُه فيهمى االله عليه وسلّصلّ بيبه الن ومن أعظم ما ذم: "ويقول أيضاً   

م ه وسلّى االله عليصلّ بيفهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم الن...]الإسلام ويدعون أهل الأوثان
هم يقتلون أهلَأن الإسلام ويد6("الأوثان ون أهلَع(.  

  ـــــــــــــــ
  ).4/13": (الفتاوى" )1(
  ).28/221( ":اموع" )2(
  ).28/232( ":الفتاوى" )3(
  .يعني بذلك مسألة تكفير المسلمين بالكبيرة) 4(
  ).13/31": (الفتاوى" )5(
  ).28/528": (الفتاوى" )6(
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  : فيهم -رحمه االله- خارييقول الب   
إم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار : وقال، وكان ابن عمر رضي االله عنه يراهم شرار خلق االله"   

  .)1("فجعلوها في المؤمنين
ة نظرم الكتاب والسن ين والقرآن؛ فقد نظروا إلىهم الدهموء فَلس وما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه إلاّ   

  :-رحمه االله- كما قال ابن تيمية، ين ما ليس منهوابتدعوا في الد، فحرفوا وأولوا، ةالمنحرف
  .)2("وء فهمهم للقرآنإنما هي من س" بدع الخوارج"وكانت البدع الأولى مثل "   
م و من شرهم بخروجه م لم يسلمى االله عليه وسلّسول صلّالر ومما يؤكِّد انحراف جهم في الجهاد أنّ   

م كان يقسم الغنائم فقام رجل فقال ى االله عليه وسلّاالله صلّ رسولَ أنّ، فقد كان من أمر هؤلاء، ثورم
 ع االله إنْطفمن ي«: مى االله عليه وسلّصلّ بيفقال الن ؛"يا محمد اعدلْ" وفي رواية، "االله يا محمد اتقِ: "له

جاوز ون القرآن لا يا يقرءُيء هذا قومضئْن ضم إنّ«: م؛ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلّ»عصيته؟
يقتلون أهلَ الإسلام، همحناجر ،ويالأوثان عون أهلَد ،يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ،

  .)3(»عاد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلَ
   وقد ابتليت ة بمن يحمل مثل هالأمبل ويسلكون في نشرها في ، ا وحديثاالأفكار قديم ذهة الإسلامي

وهكذا ، وباسم الجهاد تارة، رق باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارةالأمة شتى الأساليب والطُّ
مملجوهرٍ باطل ا هو لباس حق.  
  : -اللهرحمه ا- ةكما قال ابن تيمي، وكلُّ من قامت فيه تلك المعاني الموجودة في الخوارج الأول أُلحق م 
بل ، هم بالحكمكر لم يكن لاختصاصفكلُّ من وجِدت فيه تلك المعاني أُلحق م؛ لأنَّ التخصيص بالذِّ"

4("ينهملحاجة المخاطبين إذْ ذاك إلى تعي(.  
المسلمين  أمرِ غب على وليِّيج والإثارة والشهيرق التي يبدأ ا هؤلاء في إفسادهم؛ طريق التومن الطُّ   

  .والتي من خلالها ينطلقون، "ةعبيتكوين القاعدة الش"هم لها تالجهاد؛ وعلى حسب تسميباسم 
؛ فلا فعل ريق الفعليبل هو بدايةٌ للطّ، سواء بسواء ريق الفعليوهي بلا شك طريق قوليٌّ يلحق بالطّ   

  .إلاَّ بعد قول وعزيمة
   :مبينا هذا المعنى -رحمه االله-يقول شيخ الإسلام    
   "وذلك الشة بعد ذلك في الدجار بالألسنة والأيدي أصلٌ لما جرى بين الأمنيا؛ فليعتبر العاقل ين والد  

 ـــــــــــــــ

)1( "في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ": صحيح البخاري)282ص/ 14ج .(  
  ).13/30": (الفتاوى" )2(
)3( ةكاأخرجه مسلم في كتاب الز) :1064ح،7/227 .(  
  ).28/476": (الفتاوى" )4(
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       .)1("بذلك 

 حفظه االله- يخ العلاّمة الفوزانويقول الش- :  
ذين يريدون إشاعة فسدين، الّشحن الغلّ والحقد على ولاة الأمور في قلوب العامة هو من عمل المُ"

    .)2("وتفكيك اتمع الإسلامي، الفوضى
   أن يكون فاهمً فعلى المسلم الحقه فهما دينا صحيحا على أسس المنهج السحتى يسلم من جميع ، لفي

هذه التصرفّات والأفكار الكثيرة المنافية؛ فمة لمنهج سلف الأمن عرف الحق انَوب ن له سبيلُه عرف م
خلال ذلك طريق الشر ،وبانقُه تله طر.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  ).35/51": (الفتاوى" )1(
  ).132ص": (الأجوبة المفيدة" )2(
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  لخامسالمبحث ا
أليفأسلوب الت  

  ه تقريره، ومن يستخدم في حقِّ

   قد يحتاج الدر به، وترك ما ينهى  لوك دعوتهاعية حين سأن يتألّف أُناسا لقبول دعوته، والعمل بما يأم
عنه؛ فيحتاج إلى تقريب أمرِه إلى قلويوشك م، واستمالتها نحو إتباع الحق ؛ وقد يحتاج إلى دفع شر

  .فس والهوىباعا للنين لا اتوذلك لمصلحة الد ،حصولُه
   صلّوقد سلك الن ى االله عليه وسلّبيرجاءَ قَبول الحق ه م هذا الأسلوبباعوات :ا قسم النفلمى صلّ بي

يغفر االله لرسول االله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفُنا : من الأنصار وال هوازن قال رجلٌمم أاالله عليه وسلّ
ني أُعطي رجالاً حديثي عهد بكفر فإن«: مى االله عليه وسلّفقال رسول االله صلّ. تقطُر من دمائهم

م؛ ألا ترضون أن يذهب النا تنقلبون به أتألَّفُهبالأموال، وترجعون برحالكم برسول االله؟؛ فواالله لَم اس
ا، وسلك الأنصار اس واديواالله لو سلك الن«: مى االله عليه وسلّوكان يقول صلّ. )1(»خير مما ينقلبون به

  .  )2(»شعبا لسلكت شعب الأنصار
؛ ولولا الهجرة لكنت امرأً من )3(اس دثارالأنصار شعار، والن[: مى االله عليه وسلّوكان يقول صلّ   

  . )4(]الأنصار
حيث : الحكيم بويما يدلُّ على هذا الأسلوب الن -رضي االله عنه-حديث سعد بن أبي وقّاص  وفي   

هو أعجبهم : م رجلاً، قال عنه سعدى االله عليه وسلّأعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسولُ االله صلّ
يا «: مى االله عليه وسلّجل، حتى قال صلّم أمر هذا الرى االله عليه وسلّصلّ بيفأعاد سعد على الن. إليَّ

  . )5(»سعد، إني لأعطي الرجلَ وغيره أحب إليّ منه خشيةَ أن يكبه االله في النار
  :-رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر    
  .)1("م كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألُّفاى االله عليه وسلّصلّ بيأنّ الن: محصل القصة"   

ب البخاروقد بورحمه االله- ي- على الأسلوبِ"صحيحه"ا في باب النحيث قال ،الكريم بوي" :عاء باب الد
ى صلّ بيقدم هو وأصحابه على الن وسيفيل بن عمرو الدطُ أنّ: وأورد تحته، "للمشركين بالهدى ليتألّفهم

  فقال، دوسُ هلكت: فقيل. ليهااالله ع وسا عصت وأبت فادعد إنّ: يا رسول االله: م فقالوااالله عليه وسلّ

  ــــــــــــــــــــــــ
)1 (7/212ج/1059كاة، حأخرجه مسلم في كتاب الز.  
)2 (7/214ج/1059كاة، حأخرجه مسلم في كتاب الز.  
  .2/480" هاية في غريب الحديثالن: "انظر. ةة والعامأي أنتم الخاص. الذي فوقه: والدثار. الثوب الذي يلي الجسد: الشعار) 3(
)4 (7/220ج/1061كاة، حأخرجه مسلم في كتاب الز .  
)5 (7/208ج/1058كاة، حأخرجه مسلم في كتاب الز.  
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الناللّ«: مى االله عليه وسلّصلّ بيدوس مهم اهد 1(»ا وائت (.  
   وكان النم من هذا الباب يقولى االله عليه وسلّصلّ بي :»شجع ومن هينة وغفار وأالأنصار ومزينة وج

دون الناسنِكان من ب 2(»واالله ورسوله مولاهم، ي عبداالله موالي(.  
  . )3(»وغفار غفر االله لها، أسلم سالَمها االله«: مى االله عليه وسلّوكان يقول صلّ  
  شكلُ على ما أوردته من تأليف النوإذا قال قائلٌ يى االله عليه وسلّصلّ بيعنه أم بالد ه عاء لهم ما صحن

ا لمن يرجى إسلامه منهم وحيث عه دأن -واالله أعلم-فالجواب  )4(قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب
عاءينفع الد ،ودععاءا على الآخرين حيث لا ينفع فيهم الد.  

   راعى في باب  -رحمه االله-ة وساق شيخ الإسلام ابن تيميصلة بالعبادات والتي تبعض الأحوال المت
  :-افلةلاة النليف القلوب حيث يقول في الصتأ

   "ا  جلُوإن كان الرأي(مع قومٍ يصلُّو :فإن كان مطاعا إذا تركها ) لاة قبل الجمعةالص-ن لهم وبي
لم ينكروا عليه -ةالسن ،بل عرفوا السننسا تأليفا  وإن لم يكن مطاعا ورأى أنّ، ة فتركها حفي صلا

وقبولهم له؛ ونحو ذلك؛ ، لهم ر لعدم التمكُّن من بيان الحقأو دفعا للخصام والش، أنفعلقلوم إلى ما هو 
  .)5("فهذا أيضا حسن

ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان : "-رحمه االله- ويقول   
  .)6("فيه تأليف المأمومين

وكان المأمومون على ، المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر ا وكذلك لو كان ممن يرى: "ويقول   
خلاف رأيِه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة 

  .)7("كان جائزاً حسنا
ضح يتوكلامِ أهل العلم في هذا الأسلوب النبوي ، ومن خلال ما سبق ذكره من الأحاديث العظيمة   

بويذا المسلك الن اعيةا ، ضرورة التزام الد احية والطّريقة الحكيمة التيذه الن وأن يكون على علم
بة والمدح ـأو بالكلمة الطي، اء الماليّ عند الاستطاعة والقُدرةـيصلُ إلى هدفه؛ وذلك من خلال العط

 ضول إذا كان في هذا مصلحةٌ راجحة على ذلكأو بترك الفاضل والعدول إلى المف، والثّناء بما هو خير
  .الفاضل

  ــــــــــــــــــــــ
  ).113/1": (الفتح") 1(
  .16/115ج/2524أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، ح) 2(
  .16/110ج/2519أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، ح) 3(
)4 (16/107ج/2515كاة، حأخرجه مسلم في كتاب الز .  
 .   16/108ج/2517ب الفضائل، حأخرجه مسلم في كتا) 5(

  

  ).24/195(: "الفتاوى") 6(
  ).196-24/195(: "الفتاوى") 7(
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   ع في باب التوسما؛ فإنَّ هذا تأليف مذمومولا يعني هذا أن يليس ، أليف حتى يترك المؤلِّف أمراً محر
ة م؛ بل قامت الأدلّعليه وسلّ ى االلهة رسول االله صلّوسن -وجلّ عز- عليه دليلٌ ولا سلطان من كتاب االله

الشرعيرتكب ما حرسكت عنه ، -عز وجل- م االلهة على إلقائه وعدم اعتباره؛ فلا يجوز أن يأو أن ي
ة تأليف القلوب واستمالتها؛ فبيانُ الحقوعن بيانه للمسلمين بحج عوة والأسلوب شيء والحكمة في الد

  .اعيةالد قالحسن فيها شيء آخر؛ وهذا هو الواجب في ح
    وأما السة التعن الباطل بحج كوتأليف فلا يجوز ذلك أبداً؛ والأدهى من ذلك والأمأنْ: ر ل هذا يص

إلى أصول الدة التسكت عنها بحجين ومسائل العقيدة، بحيث يواالله- جميع؛ وهذاأليف والت-  منهج
  .المستقيم لفيقيم، مخالف للمنهج السس
: جميع الفاسد وفساده على الأمةأليف والتفي معرض كلامه عن الت -حفظه االله-ل بكر أبو زيد يقو   
"كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السى في التي والبدعي وهو ما يسملد نركيب المو

ذوذ نبذ الش"و" أليف القلوبت"و" سامحالت: "، فيكسر تحت شعارات مضلّلة مثل"فسيالحاجز الن"باسم 
والتف والتبطرالإنسانية"و" عص "ة تجمع ونحوها من الألفاظ ذات البريق، والتي حقيقتها مؤامراتتخريبي 

1("ز وعلى الإسلاملغاية القضاء على المسلم المتمي(.  
بيل واحد، وليس فالائتلاف الحق وتأليف القلوب لن يكون مؤديا المقصود منه حتى يكون على س   

  . )2(﴾هبإذنِ ن الحقيه مفوا فلَتوا لما اخنمآين ذى االلهُ الّدفه﴿ :-تعالى-على سبل متفرقة، كما قال 
   فهم معنى التيألفينبغي أن يف الشنه العلماء حتى ى االله عليه وسلّذي أمر به رسول االله صلّالّ رعيم، وبي

لا يقع المسلم في مفاسد التأليف البدعي المُخالف لنهج السالحلف الص.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  ).7ص(: "هجر المبتدع") 1(
  .213: البقرة، آية) 2(
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ادسالمبحث الس:  
  أسلوب الهجر

 هتقريره، من يستخدم في حقِّ 

  :المقصود ذه الوسيلة هو• 
اس بنشر لهم وحتى لا ينفذوا إلى الن اًترك أهل المعاصي والبدع، وترك مخالطتهم ومجالستهم، ردع   

 اناتآي في ونوضخي ينذالّ رأيت وإذا﴿: -تعالى -قوله : أباطيلهم وزيفهم؛ والأصل في تلك الوسيلة
 مِوالقَ عم ىركْالذِّ دعب دقعت فلاَ ناُطَيالش كنينسِي اوإم غيره حديث في يخوضوا ىحت عنهم ضرِعفأَ

  .)1(﴾لميناالظَّ
 دواقعت فلاَ ا أُزهتسوي ا رفَكْي االلهِ اتآي متعسم إذا أنْ ابِتالك في مكُيلَع لزن وقد﴿ :-تعالى-قوله و   
معهم ىحت يخفي واوض حدغَ يثهرِي اإذً مكُإن 2(﴾همثلُم(.  

   رحمه االله -وكانيُّيقول الش-:  
حرفون كلام االله ويتلاعبون بكتابه ذين يح بمجالسة المبتدعة الّموعظة عظيمة لمن يتمس في هذه الآية"   

ى االله عليه وسلّة رسوله صلّوسنون ذلك إلى أهوائهم وبدعهم الفاسدة؛ فإننكر عليهم، م، ويرده إذا لم ي
ر ما هم عليه فأقلّ الأحوال أنْويغي غير عسيريترك م 3("جالستهم، وذلك يسير(.  
   فالهجر مشروع للزة جر والترحمه االله-أديب وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمي-" :ن كان وم

مبتدعا ظاهر البدعة وجب هجر حتى يتوب، ومعليه، ومن الإنكار المشروع، أن ي ن الهجرالإنكار :
امتناع أهل الدين مةلان الص عليه ليه بطريقته وزجِن4("يدعو إليهار من يتشب(.  

   من الن به أحد قصد منه ردع المخالف وأتباعه، حتى لا يغترنبويّ  ي اس؛ فهو وهذا الهجر أسلوب
رحمه االله-ين؛ يقول شيخ الإسلام مشروع لمصلحة الد-" :من أهل السن ة والجماعة أنْولا ينبغي لأحد 

ه ويكون يصاحبا من أهل الأهواء حتى يخالطَ أحدلَّته؛ مخافة أن يستزِخاصه، أو يستزلَّ غيرحبة ه بص
  .)1("هذا
   وهذا الأسلوب النبه في دنياه وآخرته،  بوي تمع من كلّ ما يضركل "جاء لحماية الفرد وا وسد

  هم رصا على تحصين المسلمين وحفظ دينِيطان، حيؤدي بأتباعه إلى الشر أو يوقعهم في حبائل الش طريق
  ـــــــــــــ
  .68: الأنعام، آية) 1(
)2 (140: ساء، آيةالن.  
  ).2/122": (فتح القدير) "3(
  ).24/292": (الفتاوى) "4(
  )16/475": (الفتاوى") 5(
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بديل؛ فلا يؤمن أن تنتقل العدوى وتسري بين أفراد اتمع المسلم إذا تساهلوا حريف والتغيير والتالت من

  .)1("لالل الزيغ والضفي مخالطة ومعاشرة أه

وء كحامل الح والجليس السالجليس الص مثلُ«: م حينما قالى االله عليه وسلّقوله صلّ: لذلك ويدلّ   
ا أنْالمسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إم ك، وإمحذيا أنْي ا أنْتبتاع منه، وإم  بةً؛ ونافخريحا طي تجد

ا أنْالكير إم حرق ثيابك، وإم2(»تجد ريحا خبيثَة أنْا ي(.  
   ا هذا الأسلوب -رحمه االله- يقول البغويمؤكّد:  
ة، وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم م عن افتراق هذه الأمى االله عليه وسلّوقد أخبر النبي صلّ"   
ة أصحابِه بالنته وسنبع سنأى رجلاً يتعاطى ؛ فعلى المرء المسلم إذا ر-رضي االله عنهم أجمعين-جاة لمن ات

حابة أ منه؛ وقد مضت الصنن أن يهجره ويتبرمن الس شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيءٍ
موالتعين معتقدين على معاداة أهل البدع ومهاجرة على هذا مجم3("ابعون وأتباعهم وعلماء السن( .  
   ا يدلّ على هذا الأسلوب قصالمشهورة مع أصحابِه حينما تخلّفوا عن غزوة ة كعب بن مالك ومم

ى االله وى رسولُ االله صلّ«: ا وصاحبيه؛ وفي الحديث قولُهم كعبى االله عليه وسلّتبوك، فهجر النبي صلّ
وتغيروا لنا، حتى تنكّرت  م المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلّف؛ فاجتنبنا الناسعليه وسلّ

   .)4( »لأرض، فما هي التي أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلةفي نفسي ا
   وقد اتم وردعهم لأهل الباطل -رضي االله عنهم-حابة خذ الصاس : هذا أسلوبا في دعويقول ابن عب
  . )5("مرضة للقلبلا تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم م: "-رضي االله عنهما-

ى االله ويخبره بسنة رسول االله صلّ) 6(ضي االله عنه يأمر قريبا له بعدم الخذفوها هو عبداالله بن مغفَّل ر    
م ثم تخذف؟، لا ى االله عليه وسلّأحدثك عن رسول االله صلّ: "م فلم ينته عن ذلك، فقال لهعليه وسلّ

  .)7("أكلّمك أبداً
   ه الصن أنّ أسلوب الهجر قد انتهجم يتبيومما تقدد الأنبياء صلّابعون مقتدحابة والتى االلهين بذلك بسي 

  ةة، لا يخلو كتاب من كتب أهل السنلاً في كتب أهل السنم، بل أصبح هذا الأسلوب مؤصعليه وسلّ

  ـــــــــــــــــــ
  ).73(ص حيميصالح الس: للشيخ"تنبيه أولي الأبصار) "1(
)2 (16/273/ج/2628في كتاب البر، ح أخرجه البخاري.  
   ).1/224: (للبغوي" السنة شرح) "3(
  .17/142/ج/2769رواه مسلم في كتاب التوبة، ح) 4(
  ).1/452: (للآجري" الشريعة) "5(
  .2/16" النهاية في غريب الحديث: "انظر. رميك حصاةً أو نواةً تأخذها بين سبابتيك وترمي ا: الخَذَف هو) 6(
  .11/29ج/5476أخرجه البخاري في كتاب الذّبائح، ح ) 7(
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  .وفيه تأصيلٌ  وتقعيد لهذا الأسلوب بذكر الأمثلة عليه، وتقريره عن سلف الأمة إلاّ
ة، ومقاصد مرعية، لا أن هذا الأسلوب مقرونٌ بضوابط شرعي: ومما ينبغي أن يعرف في هذا الباب هو

  .اعية استخدام هذا الأسلوبد من مراعاا حين يريد الدب
  :-رحمه االله-م ابن تيمية يقول شيخ الإسلا   
   "م؛ فإنّرِوهذا الهجر يختلف باختلاف الآمم وضعفهم وقلّتهم وكثرالمقصود به زجر  ين في قو

ه، ورجوع النه المهجور وتأديبفضي هجره؛ فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث ياس عن مثلِ حال
كان مشروعا، وإن كان لا المهإلى ضعف الش رجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشوالهاجر ر ،

  .)1("ضعيف بحيث يكونُ مفسدةُ ذلك راجحةً على مصلحته لم يشرع الهجر
ا إذا كان دقيق غاية الدقّة، واضح غاية الوضوح في أن الهجر يكون مشروع -رحمه االله-وكلامه هنا    

يي المقصود منه مؤدإا المقصود منه، ولا يؤدا لا أثر له ولا كلمة، أو يكون ضعيفً ذا كان الهاجر
ة لهم فعلى الدالهاجرون قلّة لا حول ولا قواعية ذه الن الإلمامةّ  في أسلوب الهجر؛ فالأمر احية المهم

منوطٌ بتحقيق المقصود منه والمصلحة في ذلك؛ فمتى لم يفد اعية إلى أسلوبٍهذا الأسلوب فلينتقل الد 
  .عوة الدآخر في

   ن له الحقبييمكن أن ي وكذلك الحال إذا كان المدعو قتنِويعرفع به، ولم ي عنه دعوةٌ إلى بدعت ه ونشر
ه لكونه ا لمن لا يدعو إلى بدعتمناسب اعية؛ فقد لا يكون الهجره وغبر الداعية إلى بدعتففرق بين الد لها؛

بالحق بطرقٍ قد ينتفع أخرى وأساليب.  
  :-رحمه االله-يقول ابن تيمية    
   "فأمستتراً بمعصيا من كان مسة أو مغير مكفِّرة فإنّ راً لبدعة هجر، وإنهذا لا يما يلى إاعي هجر الد

  .)2("البدعة؛ إذ الهجر نوع من العقوبة
   وهذا الكلام المتين العظيم في حكم الهجر لا يالن شمل عواملبة العلم؛ ممن لا ينفع غار طاس وص

م ولا يؤدهم مجالسة أهل البدع هجرهي إلى المقصود منه ولا أثر له في المهجور وفي نفس الوقت تضر
بالتدليس والتضليل فحق هؤلاء البعد عن أهل البدع والشكما سبق -حتى لا يختلط عليهم أمر دينِهم  ر

ذا رأى أحدهم المصلحةَ إذين متى ما ين؛ الّهم أهل العلم والد ستخدم أسلوب الهجرذي يما الّ، وإن-بيانه
ا عليهفي عدم الهجر فإنا لا مؤثَّرا، مؤثِّريكونُ داعيةً لا مدعو ه حينئذ.  

   فعلى الدالمسلم أن يكون عارفً اعيةوابط الحكيمة في هذا الباب بلا إفراط ولا تفريط، بلا ا لهذه الض
  .مى االله عليه وسلّصلّ بيلى وفق هديِ النغلو ولا إجحاف ع

  ـــــــــــــــــ
  ). 28/226": (الفتاوى) "1(
  ). 24/175": (الفتاوى) "2(
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ابعالمبحث الس  
   بالمعروف الأمر أسلوب 

المنكر عن هيوالن  
 وضوابطه 

   بالمعروف الأمر ا -وعلا جلّ- االله أمر عظيمة وسيلةٌ المنكر عن هيوالن ،للأنبياء وصفًا وجعلها 
 نياالد في وفلاحهم خيريتهم على ودليلاً، المؤمنين عباده على وعلامة، -لاموالس لاةالص عليهم-والمرسلين
 اءِشحالفَ نع ىهنوي بىالقُر يذ وإيتآء انسوالإح لِدبالع رميأْ االله إنّ﴿ :-تعالى- يقول حيثُ والآخرة؛

  )1(﴾ذّكرونت لعلّكم يعظُّم والبغيِ والمُنكرِ
-وقال ،)2(﴾رِكَنالمُ نع ماههنوي وفرعبالمَ مهرميأْ﴿: موسلّ عليه االله ىصلّ هنبي وصف في تعالى وقال

  .)3(﴾كرِنالمُ عن نَوهنوت بالمعروف ونرمأْت للناس تجرِأُخ ةمّأَ ريخ متنكُ﴿: -تعالى
 لهم طريقا الوسيلةُ تلك تكون أنْ- منهم عاةالد خاصة- مسلم كلِّ على فيجب هاأمر هذا كان فإذا   

 ربإلى  ومعذرة، للمعتدين وردعا، عظينللمت وذكرى، للغافلين تنبيها الأرض في االله عبادة لتحقيق
-االله رحمه- ةتيمي ابن الإسلام شيخ يقول ذلك وفي، المسلمين أراضي في والأمان الأمن ولتحقيق، العالمين

  .)4( "وأحسنها وأفضلها الأعمال أوجب نم هو المنكرِ عن هيوالن بالمعروف الأمر أنّ: ذلك وتحقيق: "
  . )6(") 5(﴾ثردالمُ هاياأي﴿ سورة عليه أُنزلت أُرسل ما أول هفإن سالة؛الر بتبليغ مقرونٌ ذلك بل: "ويقول

- فقال، بحقِّها يقم ولم تركها لمن جزاءً ديدالش والوعيد لعظيما الذم جاء قد العظيمة عيرةالش وهذه   
وجل عز-: ﴿فَكَ الّذين نلُعوار من ينِب إسرعلى يلائ لسان داود وعذَ مريم ابن ىيسبما كل عانواوكَ واص 

يعتلاَ كانوا ون،د يتناهعن نَو مفَ رٍكَنئْبِلَ وهلُعس انواكَ ام فْيلُع7(﴾نو(  

 إفساده كان عليها يسر لم ومن، ونور هدى على سائرا كان عليها سار من، معالم الوسيلة ولهذه• 
  :إصلاحه من أكثر

 الأمر سبيل في الأذى من لاقيهي ام على صابرا صاحبها يكونَ أنْ بد فلا والاحتساب؛ برالص: منها   
  .شرعي غير طور إلى خرجهي غضبا يغضب ولا يجزع لا، بالمعروف

  ــــــــــــــــــ
)1 (9: آية حل،الن.  
  .157: آية الأعراف،) 2(
  .110: آية عمران، آل) 3(
  .)28/134(: "الفتاوى) "4(
  .1: آية: المدثر) 5(
  .)28/136(: "الفتاوى) "6(
      .79-78: آية المائدة، )7(
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  ريتوفّ أن ينبغي وما، بالمعروف الأمر عن حديثه اقسي في -االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
  :به يقوم فيمن

 ويصبر يحلم لم فإن، الأذى له يحصل أن بد لا هفإن الأذى؛ على صبورا احليم يكون أن أيضا بد ولا"   
  .)1("يصلح مما أكثر يفسد ما كان
  .والعكس منكرا يظنه فامعرو شيئا ينكر لا حتى، والمنكر فوبالمعر العلم: ومنها   
 بد ولا، بينهما مييزوالت والمنكر بالمعروف العلم من بد فلا: "-االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ يقول   
  .)2("المقصود إلى رقالطُّ أقرب وهو... والمنهي المأمور بحال العلم من
 من أولى المفاسد فدرء عارض؛الت عند بينهما رجيحوالت، الباب هذا في المفاسد و المصالح تقدير: ومنها   

 المصلحة فإنّ نفسه المنكر فتنة من أعظم وفتنةً شرا يجلب كان إذا المنكر تغيير أن وذلك، المصالح جلب
الشا هذا نجد، المفسدة ودرء المصلحة لتحصيل تركه تقتضي ةرعيا منهجأتباع العلم أهل عند واضح 

  :-االله رحمه- تيمية ابن الإسلام خشي يقول حيث الأمة سلف
 الأمر لأجل يفبالس الأمر ولاة على الخروج حرم ولهذا منه؛ أنكر هو بما المنكر إنكار يجوز لا ولهذا"   

 ذلك بسبب وقع ذلك عن نهوا ولو فجور أو بدعة على قوم كان وإذا... المنكر عن هيوالن بالمعروف
ا أعظم شريحصل ولم، منه منعهم يمكن ولم، ذلك من عليه هم مم ينهوا لم، راجحةٌ مصلحةٌ هيبالن 
  .)3("عنه
 فيسلك، المنكر عن هيوالن بالمعروف الأمر باب في ئيسيةالر المعالم هذه يعي أنْ المسلم اعيةالد فعلى   

  .رعيشال المقصود خلالها من يحصل التي ةرعيالش ةالمرعي ريقةالطّ الوسيلة ذه
  :-االله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ قال   
 بروالص، معه رفقوالِّ، هيوالن الأمر قبل العلم. بروالص، فقوالر، العلم لاثةالثّ هذه من بد فلا"   

  .)4("بعده
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  ).28/136(: "الفتاوى) "2(
  .)28/136(: "الفتاوى) "3(
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